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وقفة مع آية - 24
الله كريم..
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

كم هو كريم سبحانه وتعالى!!! الله العزيز الحكيم!!! الله العليّ الكريم!! الله الودود الرحيم!!! كم هو كريم سبحانه!!!

( لمحـــــــة كــــــــرم (
أنا أودّ كثيرًا أنْ تعرف ربّنا.. فواللهِ لو تعرفه جيّدًا على الوجه الذي يليق بجلاله؛ فستحبه حبًّا كبيرًا حبًّا من كلّ قلبك.

اسمع! هذه لمحة من كرم ربّنا.. 
يقول سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا}                                                                               ]القتح: 4-5[
الله! سبحان الملك الكريم! فهو كريم بل أشهدُ أنّه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين -جلّ جلال الله- سبحانه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؛ }يَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا}.
هل ثمـة كرمٌ أكبر من هذا؟.. هل ثمّة عظمة أكثر من ذلك؟  
هو الله: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ} هُوَ الَّذِي أَنزَلَ.. الكريم سبحانه. 
يُنّزل السكينة على قلبك لماذا؟... لتزداد إيمانًا، سبحان الملك العليم! يكون العبد عاصيًا وغافلاً وبعيدًا وجاهلاً وبخيلاً وناسيًا، واللهُ يعمل لك ويُسخّر لك جنودًا {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}. (اللّهم سَخِّر لنا جنودًا من جندك، من جنود السماوات والأرض يثبّتوننا على الهدى، ويعينونا على التقوى، ويأخذون بأيدينا ويحفظوننا من الأذى يا ربّ آمين).
الله كريم؛ ومن كرمه السكينة: {هو الذي أنزل السكينة}. وكما قلت كثيرًا جدًا وطوال عمري أقول لا تُـفسَّر؛ لأنَّ هذه المعاني تُحس ولا تُوصف؛ لذلك عندما أريد أن أشرح لك: ماذا تعني السكينة؟.
ماذا تعني السكينة؟ 
أقول لك هي السكينة: هي السكينة؛ لذلك قال الإمام شيخ الإسلام -عليه رحمة الله- الشيخ الهرويّ في منزلة السكينة في كتابه منازل السائرين، قال: "هي الشيء الذّي أنزله الله على قلب النبي محمد وعلى قلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحًا". 

فالذي أريد أن أتحدّث عنه في هذه الحلقة ليس السكينة بل أريد أن أتكلم عن ربّنا.. أنا أريد أن أقف مع الآية ليس مع السكينة. ولكن مع كرم الله. 
لو كشف....... لذاب قلبك شوقا وحبًا..!!
{هو الذي أنزل...} سبحان الله العظيم عندما يقول إبن رجب: "ولله عناية خاصة"، أيْ عندما يحبّك الله يعتني بك عناية خاصة. يقول ابن القيم في طرق الهجرتين: "فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبِرّه وصُنعه لك من حيثُ تعلم ومن حيثُ لا تعلم؛ لذاب قلبك شوقًا وحبًا؛ ولكنْ حجب القلوبَ عن رؤية فضل الله تعلقُها بالأسباب"، سبحان الله العظيم! 
من أنت كي يسخِّر الله لك كل هذا!!
أنت جالسٌ الآن أمامي.. جالس أمام التلفاز.. تشاهدني.. وتسمع الكلام.. وتفكر في الكلام فقط. ألم تفكر في ربّنا؟..كيف سخّر لك الله إنسانًا كافرًا اخترع التلفاز؟.. وسخّر لك شخصًا أخرَ اخترع القمر الصناعي، وسخّر لك شخصًا ثالثًا اخترع القنوات الفضائية، والأطباق التي تستخدم في استقبالها، فهذا ليس شخصًا واحدًا بل جيوشًا من المبتكرين والفنيّن والاقتصاديين، وسخّر لك المطابع، وسخّر الذي اخترع الكاميرات، وسخّر الذي عمل... إلى أخره، وسخّرني أنا لك، وسخّر الذّي علّمني هذا العلم.. كلّ هذا كي تسمع و تتعلم هذه الكلمات.  

أريت كيف هذا؟.. وأنت ما زلت مشغولاً بالتلفاز، ومشغولاً بالشيخ، ومشغولاً بالكلام. ولم تفكر في صنع الله لك عليك.. فمن أنت كي يسخِّر الله لك كل هذا!! ومن أنت كي تنال اهتمام الله بك و رعاية الله لك وتدبير ربّنا لك!!.. فمن أنت كي يسخِّر الله لك كلّ هؤلاء كي يهديك!!.. هو الله، ألم أقل لك لو عرفته حقّ المعرفة لأحببته!!
{هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ} سبحان الله العظيم!.. هو سبحانه }أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ{  لماذا؟؟ {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ}. ففي الأصل ربّنا يحبّك (يا ربّ تفهمها) يحبّك.

‏

( إنَّ رحمتي غلبت غضبي (
ربّنا جلّ جلاله يقول: {مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ} ]النساء: 147[ . أيْ ماذا يستفيد الله من تعذيبكم؟، وكأنّ الله يقول: لا أريد أن أعذّبك.. ولا أريد أن أدخلك جهنّم بل أريد أنْ أرحمك..  وأريد أنْ أهديك.. أريد أنْ أعطيك.. وأريد أنْ أكرمك. 
ربّنا سبحانه وتعالى.. ماذا قال لنا؟
قال تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ]النور: 22[.... ألا تحبّون أن يغفر الله لكم؟، فالله غفور رحيم، ربّنا يحبّ أن يغفر لنا، ويحبّ أن يرحم، ويحبّ أن يعطيَ، ويحبّ أن يهدي، ويحبّ أن يكرم.
في الحديث القدسي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "قال: رسول الله ( ‏ لمّا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش‏ ‏إنَّ رحمتي غلبت غضبي" [صحيح – صحيح البخاري: 3194]. 
رحمة ربّنا -سبحانه وتعالى- واسعة: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ}. هو الذي هداك.. وهو الذّي ثبّتك.. وهو الذي يزيدك هدًى { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ} ]محمد: 17[، هو الذي هداك وهو الذي يزيدك هدى، وهو يرزقك التقوى.. سبحان الله العظيم! هل هناك ما هو أعظم من ذلك؟! 
اسمع.. 
له ملك السموات والأرض واستقرض منك حبّة!!
{مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} ]الحديد: 11[. ربّنا -سبحانه وتعالى- له ملك السموات والأرض، ويقول لك أقرضني! 
فالعبد عبده.. والمُلك مُلكه.. والرزق رزقه.. والمال ماله.. والهداية هدايته.. والتوفيق منه.. والإعانة منه.. والتسديد منه.. والقبول منه.. والثواب منه.. فمـــاذا فيـــك لـــك؟ أليس المال ماله؟ قال سبحانه: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ]النور: 33[،  {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} ]الحديد: 7[. 
فالجنيه الذي في جيبك ليس لك؛ فأنت مستخلف فيه؛ يعني وكيل فيه، وليس ملكك. فأنت لو مُتَّ الآن ستفتش، ونخرج من جيبك هذه الجنيه. فأنت لا تملكه  ليس ملكك، ومع ذلك أعطِـه لله يعطِـك مقابله سبعمائة سبحان الله العظيم. هل هنالك كرم أكبر من هذا؟! هل هنالك فضل أكثر من ذلك؟! 
( لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ (
فالله ينزل السكينة في قلوب المؤمنين؛ كي يدخلهم الجنة.. كي يكفّر عنهم سيئاتهم.. كي يفوزوا فوزًا عظيمًا...
إذن ما الذي يفعله العبد؟؟؟ فأنت ماذا تفعل؟؟؟ ماذا تفعل؟؟؟

أنت لا تفعل شيئًا.. فالتدبير تدبيره.. والمُلك مُلكه.. والخير بيده.. والقلوب بين أصابعه يقلّبها كيف يشاء.. لذلك قال هذا الرجل عليه رحمة الله: "لو أنَّ قلبي في يدي هذه والخير في يدي هذه؛ لما استطعتُ أنْ أضع شيئًا من الخير  الذّي في يدي في قلبي؛ حتى يكون الله هو الذّي يضعه"، ألم أقل لك لو عرفتَ الله حق المعرفة لأحببته؟؟!! قال تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ]الحجرات: 7-8[.
نعم.. إخوتي ،،،
تأمُّـل هذه الآيات السابقة يدفعنا إلى أنْ نكمل... 
قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا * وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا * وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}       ]الفتح: 4-7[ 
أريت عظمة ربّنا؟.. فهو الذّي أنزل السكينة؛ ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم؛ ليدخل المؤمنين جنات، ويكفر عنهم سيئاتهم، ويُعذّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لماذا؟ {الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ}؛ لسوء ظنّهم بالله يسيئون الظنّ بالله.
ما هو ظنك بالله؟؟

فانظر.. أنا ما زلت أقول لك الله يُنزل السكينة على قلبك، ويهديك، ويتوب عليك، ويكرمك، ويسترك، ويعافيك وفجأه يقول لك أحدهم: (لو أراد الله أن يهديني لهداني)؛ فهو يُدخّن ويقول: (الله لم يهدِني ماذا أفعل هذه فتنة.؟؟!!)، هذا هو {الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ}.. أهذا هو ظنك بربّنا أنه يُضلّك؟!!.. أهذا هو ظنك بربّنا أنه يُخريك وأن يخذلك؟!!.. حسّنْ ظنّك بالله.
 في الحديث القدسي عن أبي هريرة: "‏أنَّ رسول الله ( ‏قال: قال الله: ‏أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ عبدي بي ما شاء" [صحيح – صحيح الموارد: 2088].. فما هو ظنك في الله؟! 
والحديث الجميل الذّي يذكّرني بيوم عرفة؛ بأن الإنسان يوم عرفة يجب عليه أن يعتقد بأنَّ الله سيغفر لكلِّ الناس الموجودة. (الله ارزقنا الحجة والعمرة الحجة والعمرة، اللهم اكتب لنا هذه السنة حجًّا وعمرة، اللّهم اجمعنا على عرفة هذه السنة ولا تحرمنا من الحّجّ يا ربّ).
الحديث الجميل الجليل......

 لن أقوله حتّى تصلّي على النبيّ ثلاثًا

الحديث الجميل الجليل حديث يوم عرفة؛ أيْ أقوله يوم عرفة. ولن أقوله حتّى تصلّي على النبيّ ثلاثًا، اللّهم صلّى اللهّ عليه وسلّم، (صلِّ على الرسول ثلاث مرات): اللّهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، اللّهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله  وصحبه وسلّم، اللّهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قال الله في الحديث القدسي: "أنه يوم الحساب  فجاء عبد ثقلت ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفّت فقال الله: رُدوه فلما رَدوه  قال الله له عبدي: هل لك حسنة عملتها لم تجدها هاهنا قال: لا يا ربّي قال عبدي:هل أثبت عليك ملائكتي سيئة لم تعملها، قال: لا يا ربّي قال له الله:فما لك تتلفت، قال العبد: ما كان هذا ظنّي فيك يا ربي  فقال الله: أدخلوه الجنّة"، قال ما كان ظنّي فيك أبدًا أنّك ستعذّبني.. ما كان ظنّي فيك أبدًا أنّك ستخذلني.. ما كان ظنّي فيك أنّك ستدخلني جهنّم.. ما كان ظنّي فيك أنّك ستبعثني إلى النار.. ما كان هذا ظنّي فيك... فقال الله أدخلوه الجنّة... سبحان الله العظيم!
 {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ}، {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} يعني سيحيط بهم السوء لسوء ظنهم بالله. 
إخوتاه.. أحبّوا ربّكم بكلّ قلوبكم. 

إخوتاه.. أحسنوا الظنّ بربّكم بكل طاقتكم. 

إخوتاه.. اطمعوا في ما عند الله تنالوه؛ لأن الله كريم لن يحرمكم فضله ولن يخيّب فيكم ظنّه. 

(اللّهم إنا ّنسألك الفردوس الأعلى من الجنّة آمين)
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





له ملك السموات والأرض واستقرض منك حبّة!!


{مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} ]الحديد: 11[. ربّنا -سبحانه وتعالى- له ملك السموات والأرض، ويقول لك أقرضني! 


فالعبد عبده.. والمُلك مُلكه.. والرزق رزقه.. والمال ماله.. والهداية هدايته.. والتوفيق منه.. والإعانة منه.. والتسديد منه.. والقبول منه.. والثواب منه.. فمـــاذا فيـــك لـــك؟ أليس المال ماله؟ قال سبحانه: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ]النور: 33[، وقال (:  {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} ]الحديد: 7[. 


فالجنيه الذي في جيبك ليس لك؛ فأنت مستخلف فيه؛ فأنت لا تملكه  ليس ملكك، ومع ذلك أعطِـه لله يعطِـك مقابله سبعمائة سبحان الله العظيم. هل هنالك كرم أكبر من هذا؟! هل هنالك فضل أكثر من ذلك؟!








